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من حيث المبدأ، يعتبر سن الأربع سنوات عمر البراءة الذي نستمتع فيه بركوب الدراجة ذات العجلات
الصـغيرة أو اللعـب بالـدمى. لـدى عائلـة الأسـد، في سـن الرابعـة، هنـاك بالفعـل مصـير واضـح. لم يكـن
حافظ الأسد، الذي يحمل الاسم الأول لجده الديكتاتور، كما تملي التقاليد في العائلات العربية على
الابن الأكبر، ناضجا بما فيه الكفاية عندما أجرى والده مقابلة في سنة  مع صحفي ألماني. في
ذلك الوقت، في نهاية المقابلة، سأل المراسل الرئيس بشار الأسد الذي ظل في السلطة لمدة خمس
يــة؟ “فأجــاب الرئيــس الحــالي قــائلاً: “حــافظ، ســنوات: “مــن ســيخلفك علــى رأس الدولــة السور

بالطبع”.

ية حلم الخلافة الأسر
تكشف الرواية، التي ليست معروفة كثيرًا للعموم، عن النوايا التي يخطط لها الرئيس المستبد منذ
ولادة طفلــه الأول، في الثــالث كــانون الأول/ديســمبر . هــذا الشــاب الــذي ورث الســلطة عــن
يا الشمالية. والده، قبل بلوغ سن العشرين، يحلم بخلافة السلالة الحاكمة، مثل عائلة كيم في كور
في البدايــة، كــانت المســألة محفوفــة بالسريــة والصــمت، ثــم في الأشهــر الأخــيرة أصــبحت علنيــة شيئــا
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فشيئـا، دون خجـل، علـى الرغـم مـن الحـرب الـتي عصـفت بـالبلاد لمـدة تسـع سـنوات، ومقتـل حـوالي
 ألف شخص وتشريد حوالي ست ملايين لاجئ في الخا، وكذلك على الرغم من صغر سن

المرشح للخلافة، البالغ من العمر  سنة.

إلى جانب ذلك، زاد التركيز على هذه المسألة بعد الخلاف الذي نشب في أواخر شهر نيسان/ أبريل مع
ابن عمه، قطب الاتصالات ومسانده السابق رامي مخلوف، ثم مع دخول القانون الأمريكي المعروف
باسم “قانون سيزر” حيز التنفيذ في منتصف شهر حزيران/يونيو، الذي يفرض عقوبات شديدة على
يــر نُــشر في العــاشر مــن تموز/يوليــو، رددت وســيلة الإعلام أي شخــص أو كيــان يــدعم النظــام. وفي تقر
ية المعارضة “الوكالة” كلمات عمر رحمون، عضو مجلس النواب، بدقة بشأن الجدول الزمني، السور
حيث صرح أن رئيس الدولة سيبقى في منصبه في السلطة إلى غاية سنة ، ثم سينقل الحكم
إلى ابنــه حــافظ، الــذي ســيبلغ حينهــا  ســنة، وهــو الســن الأدنى المحــدد ســنة  في الدســتور
السوري الذي سمح لبشار نفسه بأن يصبح رئيسا؛ هذا إذا استمر الحكم بيد الرئيس السوري حتى

ذلك الحين.

يا من سنة  إلى سنة : “قيل من جانبه، يقول ميشيل دوكلوس، سفير فرنسا في سور
في نهاية أيار/مايو في دمشق إن الروس والأمريكيين قد عقدوا صفقة لإيجاد خليفة له، لقد تسبب
ينالين لديه، لذلك يقوم بشار بإعداد نجله لهذه المهمة مهما حدث”. كما ذلك في رفع هرمون الأدر
أشــار إلى أن الولايــات المتحــدة تأخــذ هــذه المســألة علــى محمــل الجــد وقــامت بوضــع نجــل الرئيــس

السوري الحالي على قائمتها السوداء. 

يــارة حــافظ الأســد في شبــاط/فبراير لثانويــة الباســل للمتفــوقين وســيلة علاوة علــى ذلــك، اعتُــبرت ز
لـــوضعه في العـــرش رســـميا. بنفـــس الحجـــم الضخـــم لوالـــده ونفـــس انحســـار الذقـــن، كـــان خنوعـــا
ومتواضعــا، يلبــس قميصــا أســود بســيطا، ويلتمــس مــن مــدير المدرســة الــذي منحــه لقــب “الأســتاذ

حافظ” ألا يعطيه هذا اللقب الفخري الذي لا يحمله بعد.

طفولة في خدمة تمجيد الأب
يقول الباحث السوري والخبير في معهد الشرق الأوسط للأبحاث، كرم شعّار: “يبدو أنه يتمتع بقدر
هـام مـن النضـج، لم نسـمع قصـصا عـن فـترة مراهقتـه المتهـورة، لكـن ليـس لـديه الكثـير مـن الخيـارات
الأخرى باعتباره نجل الرئيس”. ومن جهته، يشير أيمن عبد النور، المستشار السابق ورفيق سفر بشار
الأسد إلى أن حتى طريقة كلامه مشابهة جدا لطريقة والده: “إنه يتحدث بنفس طريقة والده، كأنه
يخطب”.  بالإضافة إلى ذلك، كانت طفولة أخته زين، البالغة من العمر  سنة، وشقيقها كريم،
البالغ  سنة، مكرسة لتمجيد الأب. إلى جانب ذلك، في صفوف عائلة الأسد، تعتمد رواية القصص

الأسرية على الوالدين المخلصين وعشيرة موحدة، تعيش حياة طبيعية قدر الإمكان.



بشار رئيسا مستبدا بالنهار، ولكن أبا نموذجيا في الليل، يقوم بإطلاع أبنائه في
وقت مبكر جدا على أروقة السلطة

كثر من  ألف هذه هي الصورة الحداثية التي نجح بفضلها “سفاح دمشق” المتسبب في اختفاء أ
شخص في معتقلات النظام والتي نجحت في إقناع الغرب لفترة طويلة. في المقابل، في صلب عائلته،
أثبــت “الجلاد” أنــه أب جيــد ويقــظ، وذلــك بحســب كــاتب سيرتــه الأمريــكي ديفيــد ليــش، وهــو أيضــا
أسـتاذ في جامعـة ترينيـتي في سـان أنطونيـو (تكسـاس)، الـذي التقـى بـالزوجين في عـدة مناسـبات بين

سنتي  و وقد حافظ على علاقة خاصة مع كليهما.

على ضوء ذلك، يشير ديفيد ليش قائلا: “أمضى بشار الكثير من الوقت مع أطفاله، وكما أخبرتني
زوجته، أسماء، ذات مرة، كان ‘ملتزما تماما’ كأب، وقام بتغيير حفاضات الأطفال، وكان ينهض في
منتصف الليل لتهدئة طفله عندما يبكي. خلال الاثني عشر شهرا الأولى من حياة حافظ، كان بشار
يحممــه كــل يــوم. وعنــدما دخــل الصــغير إلى المدرســة، تعلــم أغنيــة “العنكبــوت بيتسي”، وغناهــا بشــار

أمامي لأنه لم يستطع نسيانها أبدا!”

كان بشار رئيسا مستبدا بالنهار، ولكن أبا نموذجيا في الليل، يقوم بإطلاع أبنائه في وقت مبكر جدا
علــى أروقــة الســلطة. في هــذا الســياق، تــابع ديفيــد ليــش: “كــان بشــار وأســماء حــريصين علــى رعايــة
أطفالهما بدلا من أن يكون لديهما مربية. كان يجلبانهم غالبا لمقرات عملهما، ويضعانهم في أماكن
كد أن كلاهما كانا والدين محبين ومساندين لأبنائهما، وليس خفية، لقضاء الوقت معهما. وأنا متأ

لدي أي سبب للاعتقاد بأنهما لم يظلا كذلك، حتى بعد بدء الحرب الأهلية”.

في المقابـل، يعـد نمـوذج التربيـة الـذي تلقـاه الرئيـس الحـالي مـن قبـل عـائلته مختلفـا.  حسـب ميشيـل
ية، الذي سجن مرتين من قبل هذا النظام الذي يعرف كل أوجهه: كيلو، أحد رموز المعارضة السور
ــة “نشــأ بشــار الأســد في عائلــة تعيــش أجــواء شديــدة التــوتر، لم يكــن لــدى الأب الــوقت الكــافي لرعاي
الأطفـال. كـان شديـد القسـوة علـى باسـل الأكـبر، وكـان يضربـه أحيانـا، في حين كـان بشـار طفلا منغلقـا

على نفسه ويفضل العزلة”.

درس في مونتيسوري
تخلــد صــور، تبــدو كمــا لــو أنهــا لوحــات مثاليــة، ملحمــة العائلــة، بــدء مــن أول أعيــاد الميلاد وصــولا إلى
نزهات عطلة نهاية الأسبوع وهم مرتدون سراويل الجينز والقمصان. من خلال أسلوب مخادع، يقع
اسـتغلال حـافظ الصـغير لأغـراض سياسـية. في هـذا الإطـار، يتـذكر السـفير ميشـال دوكلـوس: “عنـدما
كنــت هنــاك، كــان النــاس يتــداولون مقطــع فيــديو حيــث كــان حــافظ الصــغير يقــرأ القــرآن. لقــد اعتقــد

الإسلاميون أنه يرسل رسالة لهم من خلال ذلك”.



عندما حان وقت تعليم حافظ، اتخذ الزوجان خيارا غير متوقعا وهو مدرسة مونتيسوري الدولية،
الــتي تقــع في قــرى الأســد المتمركــزة في ضــواحي دمشــق. بينمــا يخــوض كــل طفــل ســوري عنــد دخــول
المدرسة العامة تجربة التعرض للضرب والإذلال بهدف حفظ دعاية النظام الرامية للقضاء على أي
ــه يبات الحســية خلال مرحلت ــدر ــة الت عقــل ناقــد فيهــم عــن ظهــر قلــب، يكتشــف نجــل بشــار ماهي

التعليمية الأولى. 

إلى جانب ذلك، يحضر حافظ ورش عمل موسيقية ورياضية ولغوية منذ ذهابه إلى روضة الأطفال
ــذكرّ الموقــع الإلكــتروني الخاصــة بالمؤســسة بفلســفة المربيــة ــة. وي ــه مقاعــد المدرســة الابتدائي إلى مزاولت
يـة والروحيـة بالكامـل، يـا مونتيسـوري الـتي تقـول أنـه: ” لتنميـة قـدراتهم البدنيـة والفكر الإيطاليـة مار
يجب أن يكون الأطفال أحرارا”. وهي الحرية ذاتها الذي سعى النظام إلى سحقها بإتقان داخل كل
مواطن.. حيث كان الهدوء يسود في مونتيسوري. وتجدر الإشارة إلى أن أحد الوالدين لطالب سابق
، في المدرسة يقر بأنه لم يقع اتخاذ أي تدابير أمنية خاصة في الموقع. وتابع المصدر ذاته: “بعد سنة
التحق أطفال الأسد بمدرسة بالقرب من منزلهم في حي المالكي وسط دمشق، ثم راجت شائعات

بأنهم تركوها لمواصلة تعليمهم في سويسرا”.

ية لتحقيق مساعي أي زعيم ديكتاتوري يعد الانفتاح الدولي خطوة شبة إجبار
نحو السلطة

خلال سنة ، كان الزوجان يسعيان لتأمين دراسة أطفالهم بينما اشتد القتال ضد الثوار، من
خلال إرسالهم للدراسة بمعهد لو روزي” الذي يقع بين قرية غشتاد وبحيرة ليمان، وتبلغ تكاليفها
السنوية قرابة  ألف يورو سنويا. حسب الباحث كرم شعار، كان الأسد على وشك التخلي عن
هــذا القــرار في النهايــة، حيــث “كــان الثمــن الســياسي لذلــك باهظــا جــدا. فعنــدما أرســلت مســتشارته
الإعلامية بثينة شعبان أبنائها إلى الولايات المتحدة، تسبب لها في الكثير من المشاكل وكانت تتعرض

لموجة من الهجمات والانتقادات بمجرد أن تصدر أي تصريح”.

يــة لتحقيــق مســاعي أي زعيــم ديكتــاتوري نحــو علــى العمــوم، يعــد الانفتــاح الــدولي خطــوة شبــة إجبار
السلطة. وقد سمح ذلك للشاب حافظ للمشاركة في الأولمبياد الدولي للرياضيات على الرغم من أنه
لم يكن متميزا في هذا المجال. لكن “هذا سيسمح له بالتعرف على ثقافة مختلفة”، حسب أيمن عبد
يــو دي جــانيرو، النــور.  وقــد شــارك أولا في الــدورة الــتي اســتضافتها هــونغ كــونغ ســنة ، ثــم في ر
يــل، ســنة ، وأخــيرا في دورة  الــتي أقيمــت في رومانيــا، الــتي تعــد مــن إحــدى الــدول البراز
الأوروبية القليلة التي لا تزال لديها سفارة سورية – حيث ظفر بالمركز  من أصل .  ووفق
كرم شعار، “يقوم بشار وأسماء بالترويج له بأنه ‘ولد ذكي’، في حين أنه لم يحقق أي نتائج جيدة تذكر”.



 الدراســــة والــــرحلات الدوليــــة والأســــلحة
الكيماوية

في الحقيقة، مكنتهم هذه الرحلات، التي قاموا بها إلى بلدان لم تول الاهتمام بالحصار المفروض على
ية، من إتمام تعليمهم “في الغرب”، على حد تعبير العالم في الجيوسياسية فريديريك الزعامات السور
إنسـل. في هـذا الإطـار، يحـذر البـاحث الـذي درس في معهـد الـدراسات العليـا للـدفاع الـوطني مـن أنـه
“علــى غــرار والــده الــذي درس في لنــدن أو غــيره مــن أبنــاء الطغــاة قبلــه، متابعــة الــدروس في الغــرب لم
ترسّخ فيهم تعليما قائما على مبادئ إنسانية، بل على العكس من ذلك، تكوينا يتأسس على مبادئ

وقيم عقلانية ويتمحور حول إتقان مهارات السلطة.”

يــل فرصــة لإجــراء مقــابلته الأولى والوحيــدة مــع إحــدى وسائــل الإعلام بالتــالي، كــانت إقــامته في البراز
كبر أبناء بشار الأسد محط الأنظار، عندما كان يبلغ من العمر  عامًا، عندما قال الأجنبية. كان أ
“تصرف الجنود الأمريكيون، بطريقة تشبه: “جبناء بتكنولوجيا جديدة” على حساب باسمه، لكن لم
يتـم التحقـق منـه. بعـد أربـع سـنوات، أجـرى الشـاب هـذه المـرة مقابلـة رسـمية مـع صـحيفة أو غلوبـو

يارتين أجراهما إلى باو دي أسوكار وكوركوفادو. يلية، بين ز البراز

في ذلـك اللقـاء، صرحّ قـائلا، بصرامـة وبلغـة إنجليزيـة ممتـازة، “لقـد جئنـا لنظهـر للعـالم أن بلادنـا تبلـي
حسـنا وأنـا أعـرف أي نـوع مـن الرجـال هـو والـدي. يتحـدث النـاس كثـيرا عـن بشـار الرئيـس. لكنهـم لا
يـد أن يصـبح مهنـدسًا. لكـن يـرون الحقيقـة كاملـة”. كمـا قـال إنـه “عـاش مثـل أي طفـل عـادي كـان ير

يا، كان جوابه: “أبدًا”. عندما سأله الصحفي عما إذا كان يريد مغادرة سور

يا يرغب بشار في أن يلعب نجله دور شقيقه حين سيُنهي تعلميه سيكون عسكر
باسل سابق

إثر ذلك، طلب منه والداه التقرب من منطقة أخرى في العالم، وهي روسيا فلاديمير بوتين. في صيف
سنة ، أمضى كل من حافظ وزين وكريم عدة أسابيع في مخيم صيفي في شبه جزيرة القرم،
وهــي الأراضي الأوكرانيــة الــتي ضمتهــا موســكو ســنة . وقــع إنفــاق أمــوال طائلــة ( مليــون
دولار في المجمــوع) لتجديــد مركــز “آرتيــك” للترفيــه، الواقــع علــى بعــد  كيلــومترًا مــن مدينــة يالطــا،

والمخيم المخصص سابقا، خلال الحقبة السوفيتية تحديدا لأبناء الأباراتشيك والعمال.

يتلقى هؤلاء الشباب الشيوعيون من الجيل الجديد دروسًا في الموسيقى وأخرى في الإبحار في البحر
الأسود. كما يحظى الأجانب بدروس في اللغة الروسية. حسب تفسير فريدريك إنسل، “إن إرسال
ابنــه إلى هــذا البلــد الحليــف منــذ عــام  يعــني إعــداده للخلافــة. لقــد تحــدثنا كثــيرًا عــن المخيــم



الصيفي في شبه جزيرة القرم، لكن، في الواقع، سافر حافظ الأسد في مناسبات عديدة إلى روسيا”.

تتمثل آخر خطوة تهدف إلى صقل تعليم “الوريث” في إدخاله إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية
ــرزة، الواقــع شمــال شرق دمشــق في أيلــول / ســبتمبر ، حســب الموقــع الســوري المعــارض في ب
“صـوت العاصـمة”. ويُشتبـه في أن المركـز يُنتـج أسـلحة كيماويـة. في شهـر نيسـان / أبريـل ، كـان
المبــنى، الــذي شُيّــد في الســبعينيات بمساعــدة فرنســا الــتي ســحبت تعاونهــا بعــد عشريــن ســنة، هــدفا
لغارات أمريكية وبريطانية وفرنسية ردا على هجوم نُفذ قبل أسبوع على مدينة دوما المتمردة. بعد
بضعة أشهر، وقع إلحاق حافظ الأسد بهذا المركز رفقة “طلاب آخرين تم اختيارهم بعناية”، بحسب

الموقع الاستقصائي.

كان هذا الطالب المرموق، المتمتع بحماية كبيرة، ينتقل إلى عين المكان في موكب مكوّن من سيارتين
“فقــط” حــتى لا يجــذب الانتبــاه ويتلقــى دروســا خصوصــية هنــاك أيضًــا. كمــا كُلفــت أجهــزة المخــابرات
بمراقبة رفاقه، فعلى سبيل المثال، تُصادر هواتفهم المحمولة في حضوره، وهو منهج دراسي غريب،
يا. كـده أيمـن عبـد النـور المسـتشار السـابق لوالـده: “حين سـيُنهي تعلميـه، سـيكون عسـكر حسـب مـا أ

يرغب بشار في أن يلعب نجله دور شقيقه باسل سابق”.

تحت حماية الأم 
لم يكن الرئيس السوري الحالي، ثالث أشقائه الخمسة، الخجول وغير الاجتماعي، معدا للحكم. كان
هـذا الـدور موكـل للابـن الأكـبر باسـل، الـذي أعُـد بعنايـة لخلافـة حـافظ الأسـد، مـن خلال تلقـي تعليـم
عسـكري وصـقل شخصـية جـديرة بهـذا المنصـب، قبـل وفـاته عـام  في حـادث سـيارة. “في ذلـك
الوقت، تم استدعاء بشار، الذي كان يعمل حينها طبيب عيون في لندن. بشكل عاجل، تسلق بشكل
ــاته، وفقــا للمختــص في علــم ــا في حي ــه لم يلمــس سلاحً ــع مســتويات الجيــش، علمــا وأن ــع جمي سري

الجيوسياسية فريديريك إنسل. يواصل بشار اليوم بطريقة منطقية ما بدأه والده. 

وقع إعداد كل شيء حتى يتولى ابنه، ولا أحد سواه، السلطة مباشرة. هُ حافظ للسلطة تماما مثل
باســل، مــع مســتقبل حُــددت كــل خطــوطه”. بغــض النظــر عــن بعــض الصــور المنشــورة علــى حســاب
والدتهما على إنستغرام، فإن زين كريم غائبان. ويعلق أيمن عبد النور على ذلك قائلا: “يجب أن

تسلط الأضواء على طفل واحد فقط”.

بشار ليس الوحيد، بين الثنائي الرئاسي، الذي يدعم ابنه الأكبر في تحقيق هذا الهدف. تسعى أسماء
ـــالي ضمـــان مســـتقبل نســـلها. ويســـتند ـــا، وبالت ـــة الإرث الســـياسي والاقتصـــادي لأطفاله إلى حماي
الملاحظون إلى هذه القراءة لتحليل تصفية الحسابات التي حدثت قبل ثلاثة أشهر مع رامي مخلوف.
يـل والثـالث مـن أيـار / مـايو، طلـب في مقطعـي فيـديو نُـشرا علـى موقـع فيسـبوك في  نيسـان / أبر
يا، من ابن عمه بشار إعادة جدولة متأخرات الضرائب المفروضة مخلوف، صاحب أعظم ثروة في سور

على مجموعته ( مليون يورو) ثم استنكر الضغوط التي مورست على شركته “سيريتل”. 



بعد تسع سنوات من الحرب الأهلية والاحتفاظ بالسلطة من الواضح أن الأم
غيرّت رأيها

كان ذلك بمثابة ط علني للخلاف، وحادثة غير مسبوقة في دمشق كان لها علاقة بهذه الخلافة
قيد الإعداد. يذكر الصحافي جان ماري كومينر، مؤلف السيرة الذاتية لبشار الأسد التي تحمل عنوان
“بحروف من الدم” بأن “حافظ يجسد الجيل الثالث الموجه لتولي السلطة، لكن هل يمكن لعشيرة
الأســد البقــاء في الحكــم؟ مــع إســتبعاد مخلــوف، تنظــم الأسرة صــفوفها للحفــاظ علــى مقاليــد البلاد.
ويعد ذلك انتصارا لأسماء التي تحمي ابنها، والتي تشبه علاقتها به بشكل غريب علاقة بشار مع

والدته”.

يا الاهتمام. في إطار الصراع الحالي الذي يكاد ينقلب إلى تقاتل الأشقاء، تثير “السيدة الأولى” في سور
فهـذا النزاع هـو أيضًـا صراع بين عشـيرتين: عائلـة الأسـد مـن السلالـة العلويـة، وعائلـة مخلـوف وهـم
. وجهـاء مـن نفـس الطائفـة، وحـدّهم زواج الملازم الشـاب حـافظ الأسـد بأنيسـة مخلـوف عـام
حـافظت أنيسـة، الـتي تـوفيت سـنة ، علـى الرابـط بين العشـيرة الأولى ذات الطـاب العسـكري،
والثانية، الأكثر ميلا لعالم الأعمال. أما في الوقت الحالي، فقد قررت أسماء “زهرة الصحراء” أن تتخذ

الأمور مسارا مخالفا. 

يؤكد أيمن عبد النور أنها “هي من يفرض ضغوطا حتى تسير الأمور على شكل محدد دون غيره”.
ومع ذلك، في عام ، صرحّت للباحث الأمريكي ديفيد ليش بأنها “تصر على إبقاء أطفالها بعيدًا
عن الأضواء”، وأنه “لن يقع إعدادهم لدور هم أنفسهم لا يريدونه”. بعد تسع سنوات من الحرب

الأهلية والاحتفاظ بالسلطة، من الواضح أن الأم غيرّت رأيها.

ية انغلاق على الوحدة الأسر
يمثل هذا الانغلاق على الوحدة الأسرية وتسليط الضوء على حافظ شكلاً من أشكال “التأمين على
الحياة” بالنسبة لكل من بشار وأسماء الأسد. “إذا لم يكن لديك شخص من عائلتك ليخلفك، فهذا
يعــني أن الرئيــس القــادم يمكنــه الاســتيلاء علــى ممتلكاتــك، واتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد عائلتــك”،
وفقا لتحليل الباحث كرم شعار. أخيرًا، يعد دور عشيرة الأسد ككل مبالغ فيه للغاية. باستثناء شقيقه
كثر ما يهم بشار هو عائلته الضيقة”، ماهر وابن عمه من الدرجة الثانية الذي يرأس ميليشيا، فإن أ

وهي عائلة وصفها ميشيل كيلو “بالمعزولة والخائفة” اليوم.

كانت آخر صورة للعشيرة، التي يعود تاريخها إلى منتصف حزيران / يونيو، حيث يظهر الآباء والأطفال
مع الجنود عند نقطة تفتيش غير بعيدة حتما عن دمشق، مؤثرة. يعلق أيمن عبد النور موردا: “هذه
هي المرة الأولى منذ فترة طويلة التي يتم فيها نشر مثل هذه الصورة. كان ذلك في اليوم التالي لسن



يــدون إظهــار أنهــم بخــير، أنهــم لا يُبــالون بــشيء”. يقــف المراهقــون علــى بعــد قــانون قيصر، وكأنهــم ير
يـاء العسـكرية. مـن بين الأبنـاء الثلاثـة، كـان حـافظ خطـوات قليلـة، وجـوههم مخفيـة جزئيًـا خلـف الأز

الوحيد الذي يبتسم.
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